
ـــة المهمشين الســـينما الفلســـطينية وحكاي
الغائبة

, يوليو  | كتبه جمانة غانم

تعــد الســينما الفلســطينية في حقــل دراســات الســينما معلمًــا بــارزًا ومثــار اهتمــام، ويتفــاخر البعــض
بكونهم متابعين جادين لأحدث إنتاجاتها، قاصدين بذلك الإشارة إلى “عمق” تجربتهم السينمائية،
وبُعدها عن السطحية والتنميط أو الاهتمام بالنماذج الرائجة فقط، ولهذا التوجه ما يبرره، فعدا عن
ــاكرًا جــدًا، نظــرًا لأهميــة فلســطين الدينيــة والجغرافيــة، بالتــالي كــون الســينما في فلســطين بــدأت ب
يــارة أهميتهــا الثقافيــة والسياســية، (الباحثــة الســينمائية والمخرجــة المصريــة فيولا شفيــق، وثقــت ز
الأخـوين لـوميير لفلسـطين مطلـع القـرن الواحـد والعشريـن، تلاهمـا تومـاس أديسـون، بهـدف تصـوير
“المــشرق”، في رحلــة شملــت مصر والجــزائر والأرض المقدســة: أي فلســطين)، ففلســطين تغلــي منــذ
مطلع القرن العشرين على وقع صراع سياسي مرير، فقد بقيت على أراضيها حتى اليوم أحدث وآخر

ية التقليدية.  النماذج الاستعمار

وكونها منطقة تغلي بالأحداث والمستجدات وتواصل احتلال العناوين الأبرز في شاشات الأخبار، فإن
ذلــك ســيفضي بــالطبع إلى أن تتحــول فلســطين وأهلهــا والصراع فيهــا إلى ثيمــة ســينمائية يرغــب

المؤيدون لفلسطين والمؤيدون لـ”إسرائيل” على حد سواء بمتابعتها عن كثب والاطلاع عليها.
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مدخل للسياسة في السينما الفلسطينية

 سياسية، مهما
ٍ
وما دام اسمها مرتبطًا بفلسطين، فإن هذه السينما لا شك ستكون محملة بمعان

حـاول مخرجوهـا تجنـب ذلـك، وإذا تتبعنـا أثـر السـياسة في السـينما الفلسـطينية، يتـبين لنـا كيـف أن
 سياســية

ٍ
كــثر الســنوات الــتي حملــت فيهــا الأفلام معان الســنوات الــتي تلــت النكبــة مبــاشرة، كــانت أ

وصـلت درجـة البروباغانـدا والتجييـش المبـاشر، خاصـة سـينما مرحلـة بـيروت ( – )، الـتي
كانت تنضوي في حينها تحت إطار ما يعرف في أدبيات السينما بـ”السينما الثالثة” أو “سينما العالم

الثالث”.

وفي بلد تسبب الاستعمار وتبعاته من هجرة وشتات وسنوات طويلة من القتال والحرب بكل هذا
الاختلاف السياسي الذي يصل حد العداء والتخوين، عدا عن الانقسام الجغرافي الواضح في السلطة
والأيديولوجيا، فإن السياسة لغم خطير قابل للانفجار في وجه كل من يحاول مقاربته، خاصة ثقافيًا،

وهذا مأزق من أبرز المآزق التي تواجهها الأفلام السياسية، ومنها بالطبع السينما الفلسطينية.

لكن لم تكن السينما في فلسطين لتتمكن من التنصل من الدخول في هذا المأزق، وعوضًا عن محاولة
ــاج المخرجــون ــم الفلســطيني، وهــو شيء مســتحيل في الواقــع، يحت تجنــب البُعــد الســياسي في الفيل
الفلسـطينيون للتفكـير بالطريقـة الـتي يمكنهـم فيهـا اسـتغلال هـذه السـينما، بكـل مـا فيهـا مـن أبعـاد
يــة وجماليــة في إنتــاج محتــوى نــاظم للكــل الفلســطيني، سياســية واقتصاديــة وسوســيولوجية وفكر
كــثر، يجمــع ولا يشتــت، يقــوّي ولا يضعــف، وهــذا ممكــن، فــالبشر لــديهم قــدرة علــى التــأثر بالســينما أ

حينما يرون على الشاشة قصصهم وحكاياهم وسردًا سينمائيًا يشبههم.



يات السينما الفلسطينية ومشكلة النظر

ــير مــن هــذه ــة في كث ــد مــن المقــالات والأبحــاث عــن الســينما الفلســطينية، لكــن المشكل كتبــت العدي
الكتابـات، أن النقـاد لم يقـدموا فيهـا دراسـة كافيـة وحقيقيـة للمسـألة الفلسـطينية، بـل أدار كثـير منهـم
ظهرهـم لهـذه المسـألة، واسـتبعدوها عـن حقـل دراسـاتهم، معتبريـن أن الاسـتعمار الإسرائيلـي هنـاك
كثر من بقعة، يعاني جزء منها ليس استعمارًا، فالوضع المعقد لفلسطين، وكونها مقسمة جغرافيًا إلى أ
يًا استعمارًا متواصلاً يشبه تمامًا نموذج الاستعمار الأوروبي في إفريقيا، ويعاني جزء آخر احتلالاً عسكر
وحـواجز واسـتيطان، ويعـاني جـزء ثـالث مـن غيـاب الوجـود الفعلـي العسـكري الإسرائيلـي علـى الأرض
ــــدوره لاختلاف الواقــــع المعــــاش ــــة، مــــا أدى ب لكــــن حضــــوره في الحصــــار والســــياسات الاقتصادي
للفلســــطينيين، بين مُســــتعمرين ومُحتلين ومحــــاصرين ولاجئين ونــــازحين ومعتقلين ومشتتين في
المهجر، أدى لاستحالة الاستناد إلى نظرية ثابتة صماء، فقد يصلح تطبيق هذه النظرية على جزء من

الشعب لكن لن تنطبق على البقية.

بديلاً عن التوجه التقليدي بدراسة القوميات، بدأ يظهر في الساحة الفكرية،
تيارات تدعو إلى تبني نوع جديد من القومية، يدور في فلك التجارب الشعبية
وصوت من هم في الأسفل، في انعزال واضح عن الخطاب القومي الرسمي

والتنظير له

يـة الـتي انطلـق بهـا النقـاد حين تنـاولوا السـينما الفلسـطينية، هـو تصـنيف  مـن أبـرز المنطلقـات النظر
هـذه السـينما كسـينما قوميـة، لكـن يمكـن المحاججـة أن هـذا التوظيـف غـير صـحيح وغـير مناسـب في
الحالـة الفلسـطينية، لعـدة أسـباب، أولهـا أن تـاريخ الوطنيـة الرسـمية في فلسـطين (وهـو مـا يقصـده
يًا بالاستعمار الإسرائيلي، معظم من ينظر للسينما الفلسطينية كسينما قومية) مرتبط ارتباطًا جذر
وتكـون كـردة فعـل علـى صدمـة النكبـة الـتي ولـدت لـدى النـاس شعـورًا مفاجئًـا بالخسـارة والضيـاع،
وثانيها أن النظريات القومية التي تستند إلى الوطنية الرسمية، أي قومية الدولة، لن تتسع لتغطية
شعب مختلف ومتباعد عن بعضه سياسيًا وثقافيًا وجغرافيًا مثل الشعب الفلسطيني، عدا عن أن
يًـا حـديثًا يـرى أن مفهـوم القوميـة الرسـمي آخـذ بالانهيـار تحـت ضربـات السـياسات هنـاك توجهًـا نظر

النيوليبرالية الجديدة والعولمة.

وفي هذا السياق العالمي الجديد، وبديلاً عن التوجه التقليدي بدراسة القوميات، بدأ يظهر في الساحة
الفكرية، تيارات تدعو إلى تبني نوع جديد من القومية، يدور في فلك التجارب الشعبية وصوت من

هم في الأسفل، في انعزال واضح عن الخطاب القومي الرسمي والتنظير له.

هل تمنح السينما الميكروفون لمن أسُكتت أصواتهم؟



نظــرًا لكــثرة وتنــوع النقــد الــذي كتبــه المفكــرون في إطــار دراســات مــا بعــد الاســتعمار، والإضافــة الثريــة
والمميزة لدراسات التابع (حقل فكري ظهر في الثمانينيات سعى منظروه ومعظمهم من أبناء التيار الما
يًا إلى بعد كولونيالي لانتقاد التأريخ والاستشراق والقومية والمركزية الأوروبية)، من الممكن الاستناد نظر
موروثهم الفكري، فقد أبدى منظرو ما بعد الاستعمار ليونةً واتساعًا في طيف أفكارهم، ما جعل من
الممكن تطبيقها على الحالة الفلسطينية دون الوقوف مرارًا أمام أسئلة مثل: “حسنًا.. أي فلسطيني

تقصد هنا؟” أو “أي جزء تقصده من فلسطين؟”.

فمثلاً، لم يكـن مـن الممكـن مناقشـة السـينما الفلسـطينية كسـينما قوميـة، علمًـا أنـه التصـنيف الشـائع
لهــا، فســؤال القوميــة شائــك ومعقــد، ومــن غــير الممكــن الجــزم بــأن التوصــيف النظــري الحــديث
ـــ”القومية” ينطبــق علــى الفلســطينيين في كل أمــاكن وجــودهم، مــا يجعــل مــن الصــعوبة بمكــان ل

دراسة الإنتاج الثقافي أو السينمائي في هذه الحالة، للفلسطينيين بوصفه منتوجًا قوميًا.

دراسات التابع أتت في وقت كان يسيطر فيه على الساحة الفكرية فرضيتان أساسيتان: الأولى تقول
يــري حقيقــي إنمــا أداة إن حركــات التحــرر الوطنيــة كــانت مصــلحية بالدرجــة الأولى، دون هــدف تحر
للوصول إلى أهداف سلطوية، بينما الفرضية الثانية تقول إن هذه الحركات كانت تنطلق حصرًا من
يــة أخلاقيــة وإنسانيــة ساميــة، وبمــا أن هــاتين الفرضيتين تمثلان النقيــض، ونظــرًا لأن ير أهــداف تحر
دراسات ما بعد الاستعمار تميل لتجنب الثنائيات الحادة، فإن دراسات التابع أتت لتقديم نظرة ثالثة

متحررة من كلا الفرضيتين.

بالقول إن السلطة تقدم خطابًا قوميًا ورسميًا لا يتماشى مع الممكن أو المتاح في
الواقع الفلسطيني، فإن من واجب السينما أن تبحث عن الحقيقة والجوهر

لدى الفئات التي همشها خطاب هذه السلطة



يـخ الـوطني الـذي قـدم القـادة الرسـميين في الهنـد مثلاً، أظهـرت مدرسـة التـابع معارضـة واضحـة للتأر
السياسيين على أنهم قادة الثورة الإقطاعية الحقيقيون، واستنكرت التركيز على توجههم الاستغرابي
ية ومـا قبـل (التـوجه نحـو الغـرب) بـالإصرار علـى نقـل الهنـد فجـأة مـن دولـة تعيـش ظروفًـا اسـتعمار
رأسمالية، لمرحلة تريد أن تجبر فيها البلاد أن تعيش جوًا من “الحداثة”، حيث تُعلى قيم “الحريات”
و”المواطنـة” و”تطـبيق القـانون”، بينمـا الحقيقـة علـى أرض الواقـع مختلفـة تمامًـا، فيمـا يشبـه الأداء
الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، حيث تحاول إجبار الناس على العيش ضمن
“دولــة المؤســسات والقــانون” في حين في الحقيقــة تغيــب الدولــة والمؤســسات وحــتى القــانون عــن
يــة يمكــن البنــاء عليهــا في الســياق المشهــد، مــا يجعــل مــن نقــد منظــري مدرســة التــابع مــادة نظر

الفلسطيني. 

وبالقول إن السلطة تقدم خطابًا قوميًا ورسميًا لا يتماشى مع الممكن أو المتاح في الواقع الفلسطيني،
فـإن مـن واجـب السـينما أن تبحـث عـن الحقيقـة والجـوهر لـدى الفئـات الـتي همشهـا خطـاب هـذه
السلطة، من خلال الاستماع إلى “من هم تحت”، وهو ما أخذت مدرسة التابع على عاتقها مهمة
الكتابة والتنظير عنه، فرواد مدرسة التابع، أظهروا في مقالاتهم الأولى تحديدًا، اهتمامًا بكتابة “التاريخ

من الأسفل”.

فوجـــود أصـــوات مُغيبـــة في الأســـفل، في الروايـــة الرســـمية الفلســـطينية، كذلـــك في السرد الســـينمائي
“القومي”، لا يعني الاستناد إلى نظرية القومية من باب الاستسهال، بل يعني البحث عن الصامتين،
ومحاولــة تفســير أســباب صــمتهم وســياقاتها، وفهم هــذه الأســباب، حــتى لــو لم يؤد بشكــل مبــاشر
كـثر مصداقيـة، ويسـتطيع النـاس أن يـروا لتغييرهـا، فإنـه سـيؤدي علـى الأقـل لتقـديم صـورة وتـاريخ أ

أنفسهم فيه.
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